
قـــوات د الفـــرات تشتبـــك مـــع النظـــام
السوري أم مع روسيا؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

دارت معارك عنيفة في بلدة تادف جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بين قوات د الفرات
وقوات النظام السوري التي سيطرت على البلدة بعد انسحاب داعش منها دون قتال، وقد أدت
الاشتباكــات بين الطــرفين لمقتــل نحــو  عنصرًا مــن الجيــش الســوري، ونــزوح  شخــص مــن

البلدة باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر في محيط مدينة الباب.

الاشتباكات الثانية بين النظام ود الفرات

تمكنت قوات النظام السوري في الفترة القريبة الماضية من السيطرة على ثلاث قرى جديدة من بينها
بلدة تادف عقب معارك مع تنظيم داعش في المنطقة رغم أن العديد من المراصد تؤكد أن معظمها
يتم تسليمها للنظام دون قتال، وبالسيطرة على القرى الثلاثة يرتفع عدد النقاط التي سيطرت عليها

كثر من عشرين بلدة. قوات النظام إلى أ

وفي الــوقت الــذي تســعى فيــه قــوات د الفــرات المدعومــة مــن تركيــا لبســط ســيطرتها علــى منــاطق
ســيطرة داعــش في حلــب لإقامــة منــاطق آمنــة حســب رؤيــة تركيــا لحــل الصراع في الشمــال الســوري،

يعمل النظام وحلفاؤه (روسيا وإيران) لعرقلة المسعى التركي.  
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أدت الاشتباكات بين د الفرات وقوات النظام  لمقتل نحو  عنصرًا من
الجيش السوري، ونزوح نحو  شخص من البلدة

شكلت بلدة تادف نقطة مفصلية لالتقاء قوات د الفرات مع قوات النظام السوري، مع اختلاف
محللين في الشـــأن الســـوري بشـــأن مســـألة أن البلـــدة تعـــد نقطـــة تمـــاس بين النظـــام ومـــن ورائـــه
روسيا وقوات د الفرات لاندلاع الاشتباكات بينهما، فتادف برأي مراقبين تعد من حصة النظام
ــانت علــى الخــط الفاصــل ــروسي الــتركي فيمــا إذا ك الســوري وهــي غــير واضحــة بالنســبة للاتفــاق ال
بينهمــا، ومن غــير المتوقــع انتشــار رقعــة القتــال بشكــل يُفــضي لمواجهــة بين روســيا ود الفــرات، ومــا
حصــل لا يعــدو سوى مناوشــات وقــد تحــدث بين الفينــة والأخــرى لإرســال رسائــل مــن قبــل النظــام

وداعميه لترسيم الحدود، على أنها لن تُحدث تغييرًا في صيغ الاتفاق بين روسيا وتركيا.

بينما يذكر ناصر تركماني لنون بوست أن الاشتباك الذي حصل بالأمس كان مدفوعًا من قبل إيران
يـــا، وأن تـــادف في يـــكي روسي لإخـــراج الإيـــرانيين مـــن سور في ظـــل وجـــود تكهنـــات باتخـــاذ قـــرار أمر
الأساس كانت من المفترض أن تكون لقوات د الفرات، حيث تقدمت قوات الد فعلاً بعد تحرير
مدينة الباب باتجاه البوابة الشمالية لتادف، وكانت هناك تصريحات من قيادة د الفرات (غرفة
ير الباب، ولكن انسحاب داعش من المدينة عملية حوار كلس) بأن البلدة هي الهدف المقبل بعد تحر
بشكل مفاجئ، وتسليمها لقوات النظام السوري التي حاولت التقدم باتجاه نقاط رباط قوات د

الفرات المتمركزة في بوابتها الشمالية أدت لاندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وعــن وجــود خــط فاصــل بين الطــرفين، يقــول التركمــاني لنــون بوســت: “إلى الآن لا أعتقــد أن هنــاك
تفـاهم تـام ورسـم للخطـوط، لأن هـذا التفـاهم مرتبـط مـع التفـاهم الـتركي الأمريـكي والـتركي الـروسي،



ير الرقة”. والمسار الذي ستتبعه قوات د الفرات للمشاركة في عملية تحر

ويجدر التنويه أن هذا الاشتباك الذي حصل أمس الأحد بين الطرفين يعد  الثاني من نوعه حيث
حصل الاشتباك الأول في بلدة أبو الزندين في التاسع من فبراير/ شباط الحالي قبل أن تحتوي أنقرة

يا، وقد لا يكون الأخير! وموسكو الموقف على الأرض في إطار تفاهماتهما بشأن سور

وكــانت وزارة الــدفاع الروســية قــالت في  مــن الشهــر الحــالي إن بلــدة تــادف تمثــل نقطــة في الخــط
الفاصــل بين قــوات النظــام مــن جهــة والجيــش الســوري الحــر بعــد التنســيق حــوله مــع الجــانب
التركي، وحسب سيطرة القوات الحكومية في المنطقة يأتي ضمن اتفاق سري بين الروس والأتراك عن

تقاسم النفوذ في محافظة حلب.

تادف في الأساس كانت من المفترض أن تكون هدف د الفرات القادم قبل
سيطرة النظام عليها

لا يزال النظام السوري يكثف محاولاته لقطع مساعي الجيش الحر المدعوم من تركيا للسيطرة على
يــق علــى منطقــة شرق الفــرات، إذ يحــاول التــوجه شرقًــا نحــو نهــر الفــرات في محاولــة منــه لقطــع الطر
فصائــل د الفــرات ومنعهــا مــن التــوجه جنوبًــا والاقــتراب مــن مدينــة حلــب، وعلــى الرغــم مــن كــل
التفاهمات القائمة بين روسيا وتركيا فإن النظام السوري وبدافع من روسيا على الأرجح التي تحاول

يو إقامة المناطق الآمنة في المنطقة. إيصال رسالة إلى تركيا بتعطيل سينار

يــر الخارجيــة الــروسي حــول وجــود اتصــالات بين وفي تطــور جديــد أعلنه ميخائيــل بوغــدانوف نــائب وز
روسيا والنظام السوري تشمل مسألة إقامة مناطق آمنة، وقال إن الاتصالات تتسم بطابع موثوق

وهي المرة الأولى التي تبدي فيها روسيا استعدادها لبحث إنشاء هذه المناطق.

يا وخارجها ويتزامن هذا مع دعوة الرئيس الأمريكي ترامب سابقًا تأييده إقامة مناطق آمنة في سور
لحمايـة المـدنيين والحيلولـة دون هجرتهـم، بينمـا يرفـض النظـام السـوري وإيـران إنشـاء هـذه المنـاطق

وتتحفظ روسيا عليها أيضًا.

يًا لإفشال جنيف النظام السوري يصعد عسكر

ــاك مفاوضــات سياســية في جنيــف بين وفــدي النظــام ــذي مــن المفــترض أن تكــون هن ــوقت ال في ال
والمعارضة يركز فيها النظام على المفاوضات، بدأت قواته وبدعم من روسيا وإيران بتصعيد الغارات
يــة، فمن درعــا إلى الغوطــة والعمليــات العســكرية في منــاطق ســيطرة المعارضــة في المحافظــات السور

الشرقية مرورًا بحمص وإدلب وحلب لم يتوقف القصف والغارات.

وصعد النظام من العملية العسكرية في محيط العاصمة دمشق بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي
حـاول مـن خلالهـا النظـام إجبـار الفصائـل علـى تسـليم المنطقـة، وتوقيـع تسويـات مـع قـوات النظـام
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يا والمعظمية ووادي بردى وقدسيا والهامة وغيرها. يو دار وتهجير الأهالي كما حصل في سينار

في عضــون الحملــة العســكرية المســتعرة على الأرض، لم تشهــد الأيــام الأربــع الماضيــة مــن جنيــف  أي
اختراق فعلي يسجل على صعيد انطلاق المفاوضات بين طرفي النزاع، ويتهرب النظام السوري من
بحث الانتقال السياسي حيث تصر المعارضة أنها جاءت إلى جنيف لمناقشة هذا البند، في حين يسعى
النظـام لحـرف المفاوضـات نحـو نقطـة مكافحـة الإرهـاب، في الـوقت الـذي دعـا فيـه ديمسـتورا تأجيـل

بحث مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار إلى مفاوضات أستانة.

روسيا تبدي استعدادها للمرة الأولى لمناقشة مسألة المناطق الآمنة 

ويعد اليوم الإثنين حاسمًا فيما يخص رد المعارضة والنظام على الأوراق التي وزعها ديمستورا على
وفـــدي النظـــام والمعارضـــة، وتضمنـــت الأوراق تنـــاول  سلال وهـــي “حكـــم شامـــل غير طـــائفي ذو
مصداقيــة”، دســتور وفــق جــدول زمــني معين، وانتخابــات حــرة نزيهــة تحــت إشراف الأمــم المتحــدة
وبمشاركـة جميـع السـوريين، وتجـري اجتماعـات كثيفـة بين وفـد المعارضـة لتقـديم إجابـة بشـأن أوراق

ديمستورا.

بينما يحاول وفد النظام التهرب من الإجابة عن مقترحات ديمستورا وبالأخص بعد هجمات مدينة
حمص التي أودت بمقتل مجموعة من الضباط من بينهم حسن دعبول وذكر رئيس وفد النظام
بشار الجعفري للصحفيين أن أولوية النظام هي محاربة الإرهاب وليس أي شيء آخر، وطلب وفد
النظام من ديمستورا عقد جلسة استثنائية لبحث الهجمات على مدينة حمص وضرورة التركيز على

محاربة الإرهاب.
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